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        ةةةةييييننننااااثثثثللللااااالمحاضرة المحاضرة المحاضرة المحاضرة 
  :الخلافة

الإسلامية يتضمن نظرية سياسية متكاملة العربية وضع الإسلام قواعد نظام سياسي عام للدولة 
الذي تنتظم خلاله أحوال الأمة وشؤوا في يظهر من خلالها الشكل الذي يرتضيه الإسلام للبناء السياسي 

  .كافة االات
 صلى االله عليه وسلموظهرت النظرية السياسية الإسلامية منذ عصر النبوة، فقد كان رسول االله 

مؤسساً لدولة الإسلام الأولى في المدينة، تلك الدولة التي وضع لها القواعد الأساسية والتي نجحت في أن 
تصهر كل الخلافات بين العناصر البشرية المختلفة المكونة للمجتمع المدني، وأن تذيب كل الفوارق بين 

ه الإيمان بالإسلام إلى حماية تلك العناصر حيث سادت الأخوة وعم التراحم، وانبثق مجتمع جديد دفع
  .صلى االله عليه وسلمالمفاهيم والقيم الجديدة التي نزل ا الروح الأمين على رسول االله 

وانطلاقاً من أن الإسلام دين ودولة، أقام المسلمون دولتهم في إطاره وتحركوا وفق قواعده 
الإسلامي، وإنما يعني أن هناك ضوابط  وأصوله، وهذا لا يعني بأية حال من الأحوال جمود الفكر السياسي

تحكم النظام السياسي الإسلامي أشار إليها القرآن الكريم، وعمل ا السلف عند وضعه لدعامات البناء 
السياسي للدولة الإسلامية، فقد نص القرآن الكريم على الشورى والالتزام برأي الجماعة، ومن ثم كانت 

نظام السياسي في الإسلام، وفي هذا سبق المسلمون كل النظم الشورى أصلاً من الأصول الأولى لل
الديمقراطية الحديثة في الاعتراف بضرورة موافقة الجماعة على اختيار من يقوم على رعاية مصالحها ومن 

  . تهوفاعلي يوكل إليه تدبير أمورها، وهنا تظهر قيمة الإجماع
في الإسلام، وأسهبوا وأفاضوا في توضيحه  وقد اهتم الفقهاء بالحديث عن موضوع النظام السياسي

وشرح أسسه وقواعده، وأفردوا له كثيراً من الدراسات وخاصة عن الإمامة وأصولها وتداورها، والإمام 
واختياره وواجباته والشروط الواجب أن تتوفر فيه، مما يؤكد مرونة الإسلام وسماحته، ويبين دور 

  .لسياسية الإسلامية وشرحها وتبيااالمفكرين المسلمين في تأصيل النظرية ا
كما شهدت العصور الإسلامية مدى اختلاف الفقهاء حول موضوع الإمامة، ودور المتكلمين 

وأعظم «: فيها، حتى أن خلافهم هذا كان أعظم خلاف فكري في الإسلام، وفي هذا يقول الشهرستاني
على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سلّ سيف في الإسلام 

  .)i(»في كل زمان
والنظرية السياسية الإسلامية وضعها المسلمون في حدود الإطار العام الذي رسمه القرآن الكريم، 

  . وهي تمثل اجتهاد الأمة الإسلامية في وضع القواعد العامة التي جاء ا الإسلام موضع التنفيذ
 أن والواقع الدنيا، وسياسة الدين، حراسة في النبوة، عن خلافة بأا الخلافةالماوردي  فعر وقد

 في وأميرهم صلام في المسلمين إمام فهو  -الزمنية أو - والسياسية الدينية الصفتين يجمع الخليفة
 شخصه في يجمع عليهم، العامة الولاية صاحب وبالجملة وقضائهم، إدارم في ورئيسهم جهادهم،



2 

 

 العادل المسلم الحاكم صفات أيضاً شخصه في يجمع كما .يشاء من إلى يشاء ما ويفوض ،هاكل السلطات
 النفوس تلك إدارة ويرعى صلى االله عليه وسلم النبي  وسنة القرآن بأحكام ويستظل بالشورى يحكم الذي
  .)ii(العامة مصالحها له وسلمت بايعته التي

 عند صلى االله عليه وسلم االله رسول أصحاب لأن ؛بالشرع وجوا عرف إنما الإمامة أو والخلافة
 يترك ولم ذلك، بعد عصر كل في وكذا إليه، أمورهم في النظر وتسليم بكر، أبي بيعة إلى بادروا وفاته
 في ورد وقد الإمام، تنصيب وجوب على دالاً إجماعاً ذلك واستقر العصور، من عصر في فوضى الناس
يا أَيها الَّذين آمنواْ { :تعالى قال الأمر، أولي طاعة إلى تدعو التي النصوص من كثير والحديث القرآن

و إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَط مولِ إِن كُنتسالر
  .)iii( }ه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاًتؤمنونَ بِاللّ

 عصى فقد عصاني ومن االله، أطاع فقد أطاعني من«: قال أنه صلى االله عليه وسلم  النبي عن وروي
 طاعـة من يداً خلع من« : وقوله. )iv(»عصاني فقد الأمير يعص ومن أطاعني، فقد الأمير يطع ومن االله،
 من ذلك وغير ،)v( »جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات ومن له، حـجة لا القيامة يوم االله لقي

  .الصدد هذا في وردت التي الأحاديث
 والمتأخرون الأمة علماء من المتقدمون ذكرها التي مواصفاا من الخلافة لشروط استعراضنا ومن

  :نوعين إلى نقسمها أن نستطيع منهم،
  .بغيرها الإمامة تجوز لا أساسية شروط - 1 
  .فيها مختلف شروط - 2

  :هي عليها المتفق الأساسية الشروط
 -6 والأعضاء، الحواس سلامة -5 العقل، سلامة -4 البلوغ، -3الذكورة،  -2 الحرية،- 1

 وتعظيم الإسلام -8 الفرائض، وأداء العقيدة سلامة وتوفرها، العدالة  -7 والدنيا، الدين بأمور العلم
  .قريش قبيلة إلى الانتساب أي :النسب -9 شعائره،
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 وذلك قريش من الخليفة يكون أن اشترطوا قد المسلمين جمهور إنَّ :القول الأخير الشرط ويستلزم
 تبع الناس«: الصحيحين في عنه روي فيما صلى االله عليه وسلم النبي قول ذلك ودليل قريش، فضل لعظم

 في لقريش تبع الناس«: وقوله .»لكافرهم تبع وكافرهم لمسلمهم، تبع مسلمهم الشأن، هذا في لقريش
: يقول   صلى االله عليه وسلم االله رسول سمعت :قال أنه معاوية عن البخاري وروى. )vi( »والشر الخير

 ابن عن روي كما. )vii( »الدين أقاموا ما وجهه على االله كبه إلا أحد يعاديهم لا قريش في الأمر هذا إن«
 الناس من بقي ما قريش في الأمر هذا يزال لا« :قال صلى االله عليه وسلم النبي أن عنهما االله رضي عمر
   .)viii(»اثنان

صلى االله عليه  النبي منهم أن فضلاً قريش فحسب قريش، فضل إلى تشير النصوص هذه كانت وإذا
 صحة شرط وأن غيرهم، في تكون ولا فيهم، تكون الخلافة أن على الأدلة هذه تدل هل ولكن وسلم

  .منهم الخليفة يكون أن الولاية
 قريش، من المهاجرين بين من الخليفة اختيار على المؤمنين بإجماع ساعدة بني سقيفة اجتماع انتهى

 حديث نص على قريش من الخليفة يكون أن إلى الدعوة تبن ولم عنه، االله رضي بكر أبي خطبة بعد وذلك
 مقامهم وبيان القرآن، في أولاً وذكرهم الأنصار على المهاجرين أفضلية :أولهماأمرين،  على بناءً وإنما فقط

 وعند الإسلام، قبل مكانة لها كانت قريشاً أن: وثانيهما .الإسلام أول في والشدائد البلاء على الصبر في
 إلا تدين لا العرب إن: خطبته آخر في عنه االله رضي بكر أبو قال ولذا العربية، البلاد في الإسلام ظهور

  .قريش أفضلية سبب يبين ريب بلا النص فهذا .قريش من الحي لهذا
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 فإن معاوية حديث عدا ما المعنى، هذا إلى شك بلا تتجه قريش فضل في رويت التي الأحاديث وإن
 كان إذا تعالى االله كبه إلا ادعاها أحد من ما وأنه قريش، من كان لمن الخلافة أن بيان وهو آخر معنى له

 الواقع إن تحقيقها؟ من لابد وفريضة أمر هو أم يكون، الذي الواقع عن إخبار أهذا ولكن غيرهم، من
 االله رضى وعلي وعثمان وعمر بكر أبي الأربعة الخلفاء في تتمثل كما ـ الحق الإمامة أن حصل الذي
 الحديث فإن ذلك وفوق قريش، من كانوا الهدى أعلام الأئمة فأولئك قريش، في كانت ـ جميعاً عنهم

 من إلى منهم نزعت يقيموه لم فإذا .الدين أقاموا ما: قال ولذا الدين، يقيموا أن فيهم لكوا اشترط
 يجب الإمامة أن على قطعية دلالة تدل لا والآثار الأخبار من النصوص هذه أن إلى ننتهي وبذلك .يقيمه

 طلب على تدل الآثار هذه أن فرض وعلى نبوية، خلافة تكون لا غيرهم إمامة وأن قريش، من تكون أن
 يكون أن يصح بل الوجوب طلب على تدل لا فإا قريش، من الإمامة تكون أن صلى االله عليه وسلم النبي
 طلب يكون فإنه الطلب، تفيد الآثار أن فرضنا إذا متعين هذا وإن الخلافة، صحة لأصل لا للأفضلية بياناً

 أسمع أن أوصاني خليلي إن :قال أنه ذر أبي عن مسلم صحيح في روي لأنه صحة، طلب لا أفضلية
 :قال  صلى االله عليه وسلم االله رسول أن البخاري روى وقد .الأطراف مجدع عبداً كان وإن وأطيع،

 الحصين أم عن مسلم صحيح وفي ،)ix(»زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا اسمعوا«
 االله بكتاب يقودكم أسود مجدع عبد عليكم أُمر إن« :يقول  صلى االله عليه وسلم االله رسول سمعت أا

  .)x( »وأطيعوا فاسمعوا تعالى
 لا مجموعها في النصوص أن نتبين قريش؛ في الأمر هذا إن: حديث إلى النصوص هذه فبجمع

 شك، بلا صحيحة غيرهم ولاية إن بل غيرهم ولاية تصح لا وأنه قريش في الإمامة تكون أن تستلزم
 بعدي الخلافة« صلى االله عليه وسلم :النبي كقول بالغيب الإخبار قبيل من قريش في الأمر حديث ويكون
  .الصحة لا الأفضلية قبيل من يكون أو ،)xi(»ملكاً تكون ثم سنة ثلاثون

 في تحققتا فإذا وشوكتهم، قريش في بالتقوى معلل إنه فنقول معه، والصحابة بكر أبي قول بقي
 لأنه غيرهم، في الولاية تكون الصحابة عليه وافقه الذي الصديق منطق بمقتضى فإنه فيهم يكن ولم غيرهم،

  .المعاني هذه تكون حيثما تكون الخلافة فإن المناط هي والتقوى والمنعة القوة كانت إذا
  :فيها المختلف الشروط

 اكتفوا بل ،الشرط هذا المسلمين أكثر يشترط فلم ،هاجميع وفروعه وأصوله الدين سائلبم العلم- 1
ى هذا عل  يوافق ولم ،والآثام الذنوب من العصمة -2 .بمهمته القيام له يسهل بما عالماً الحاكم يكون بأن

 عن معصومين البشر يكون أن يمكن ولا ،صلى االله عليه وسلمللرسول  العصمة لأن المسلمين سائر الشرط
  .والذنوب الأخطاء

 البيعة إلى الأمة تدعى ذلك وبعد .الشورى العهد، الاختيار، :هي ثلاث، بطرق الخلافة عقد ويتم
  .العامة

 ويدرسون والعقْد الحَل أهل أو الاختيار أهل يسمون الرأي، أصحاب من عدد يجتمع :الاختيار
 ويختارون والتوقير، المحبة الأمة صدور في لهم وتجتمع الإمامة شروط فيهم فرتتو الذين الرجال أحوال
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 تم الأسلوب وذا .بيعته إلى الناس ودعوا بالإمامة، بايعوه قبلها فإن الإمامة، عليه ويعرضون أصلحهم،
  .طالب أبي بن علي وآخرهم الصديق، بكر أبي الخليفة الراشدين الخلفاء أول اختيار

 اختار فقد بكر، أبو ذلك فعل من وأول بالخلافة، ما رجل إلى موته قبل الخليفة يعهد :العهد
 يختار الراشدين الخلفاء بعد خليفة كل كان ثم كتاباً، بذلك وكتب خليفته، الخطاب بن عمر للمسلمين

  .أقربائه أقرب أو ولده الأغلب في وهو العهد ولي :سموه وربما بعده، الخليفة حياته، في
 بأن ويأمرهم منهم، واحداً الخليفة يكون أن يرجى الذين الرجال من عدداً الخليفة يسمي :الشورى

 بعدهم، لتبايعه )xii(الأمة على اسمه يعرضوا ثم للخلافة أحدهم اختيار على ويتفقوا وفاته، بعد يجتمعوا
  .اتفقت اتفقوا فإذا بسببهم، تختلف كانت إنما لأا مؤتلفة وهي

 الاستمرار، الطريقة لهذه يكتب لم ولكن خليفته، اختيار في عنه، االله رضي عمر اتبعها الطريقة هذه
 استحسنها التي المستحدثة الطرق من طريقة ةأي أن على عمر، بعد إليها يلجأ لم الخلفاء من أحداً فإن

 وردت التي الثلاث الطرق إحدى من تنبثق دامت ما الدين، تعارض لا رئيسهم أو خليفتهم لاختيار الناس
  .آنفاً

 نفسه أمر في النظر له يسلم أنه على أميره يعاهد المبايع كان والطاعة، العهد وهي :العامة البيعة
 وكانوا .والمكره المنشط على الأمر من به يكلفه فيما ويطيعه ذلك، من شيء في ينازعه لا المسلمين وأمور

 بينما وقليلاً، محدوداً الناس عدد كان عندما ذلك للعهد، وتم تأكيداً يده في أيديهم جعلوا الأمير بايعوا إذا
 فعل ذلك فأشبه المختصة، للجهات بالموافقة الرأي توصل وسيلة ةأي طريق عن المبايعة تتحقق فقد الآن
 البيعة إلى الأمة دعيت الاختيار، أو الشورى أو بالعهد الخليفة، تعين ومتى بيعة، فسمي والمشتري، البائع

 ذا قام إذا الآخرين، وبخاصة عن سقطت قوم ا قام إذا كفاية، فرض البيعة أن على الفقهاء واتفق له،
 الفرضية تسقط وذا الناس قبل من المنتخبون الأعضاء أو وأشرافها وجوهها وأغلب الأمة علماء الأمر

  .الأمة بقية عن باليد بالمبايعة
 والجهاد الدين حفظ  -1 :على والإخلاص الطاقة بكل العمل منه يتطلب الخليفة فإنه وأما مهام

 .الثغور عن والدفاع الأمن حفظ  -3 .القضائية السلطة: الناس بين والقضاء الحدود إقامة -2 .سبيله في
 تتعلق التي وأعمالها الدولة سياسة على الإشراف - 6 .الموظفين تسمية - 5 وإنفاقها الأموال جباية  -4

  .الدنيا وسياسة الدين حراسة بأمور
 بكر أبو به لُقب من وأول خليفة؛ فيسمى الخلافة الإسلامية ينعت بألقاب الدولة رئيس كان

 أبي بن علي به لُقب من وأول إماماً؛ و الخطاب، بن عمر به لُقب من وأول للمؤمنين؛ وأميراً الصديق،
 والهادي والمنصور بالسفاح فتلقبوا منهم، واحد بكل خاصاً لقباً العباسيون الخلفاء استحدث وقد .طالب

  .   ... والرشيد
 ونحو ورايات مخصوصة وثياب مخصوص خاتم له كان فقد مخصوص، لقب للخليفة كان وكما

  .)xiii(الخلافة شعار تسميته عل الناس تعارف مما ذلك
  :النظام المالي

وضعت أسس النظام المالي الإسلامي وتقررت قواعده في عصر النبوة، وهي الأسس التي بني عليها 
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 صلى االله عليه وسلمنظام الخراج كله، وهذه الأسس تقوم على أحكام الكتاب وعلى ما سنه رسول االله 
للمسلمين، فقد وضع القرآن الكريم الأسس العامة أو النظرية العامة للنظام المالي الإسلامي، فحدد الزكاة 

 صلى االله عليه وسلموطبق الرسول . والصدقات والجزية ووضح توزيع الغنيمة والفيء على المسلمين
  .القوانين القرآنية المتعلقة بالزكاة والغنيمة والجزية

الي مع بداية الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة، حيث أذاب الإسلام الفوارق بين بدأ النظام الم
أن يوجه ثروة المسلمين في المدينة على بساطتها في  صلى االله عليه وسلمطبقات الأمة، واستطاع الرسول 

لمادي سياسياً ذلك الوقت لخدمة الأمة ولصالح الدولة الناشئة التي كان حتماً عليها أن تثبت وجودها ا
واقتصادياً بعد أن أثبتت وجودها الروحي والمعنوي، وكان عليها أيضاً أن تجابه التحديات المختلفة ومن 

  .أهمها التحديات الاقتصادية
والغنيمة والفيء مما فتح االله على المسلمين من أرض،  المالي في عهد النبوة على الزكاةويرتكز النظام 
 بدأت الدولة الإسلامية في الاتساع على عهد الخلفاء الراشدين الذين خرجوا ثم. والجزية من أهل الذمة

بالإسلام إلى أقاليم الدولة البيزنطية والدولة الفارسية، وبعد أن تم النصر على تلك الأقاليم، وجبي خراجها 
ت على النظم شى مع ما طرأ من تطوراازاد دخل الدولة الإسلامية واحتاج بالضرورة إلى تنظيم جديد يتم

  .الإسلامية كلها
واستمرت تلك الأسس في عهد الأمويين كقواعد للنظام المالي الإسلامي، إلا أم أضافوا إليها ما 

ومع الاستقرار السياسي يأتي الرخاء . حتمته عليهم ظروفهم السياسية والاقتصادية من تعديلات
د الدولة الإسلامية لمواجهة الأعباء الجديدة الاقتصادي، وقد اهتم الأمويون بأمر الخراج وبنماء موار

  .هاكل والتطورات الجديدة التي دخلت على نواحي الحياة
كما اهتم الأمويون باستصلاح الأراضي الزراعية حتى يزيد الإنتاج، وبالتالي يزيد الخراج وينمو 

  .دخل الدولة
راج عن الولاية العامة كذلك اهتموا بعمال الخراج، فمن المعروف أن معاوية فصل ولاية الخ

  . وخاصة فيما يتعلق بالعراق حتى يضمن أن يصله خراج الإقليم كاملاً
ثم ورث العباسيون دولة مترامية الأطراف تضم أقاليم كثيرة، وكان لا بد من تنظيم جباية خراج 

دعائمه،  أراضيها وجزية من تجب عليهم الجزية، ذلك أن النظام الجديد يحتاج إلى أموال ضخمة لإرساء
وكان العباسيون قد . نفاقصول على دخل يتناسب مع مطالب الإومن ثم كان لا بد من التشديد في الح

غنموا قطائع الأمويين وممتلكام وكانت كثيرة، وأصبحت تسمى ضياع الخلافة، وازدادت ضياع الخلافة 
ات العباسيين كانت كبيرة، فكان فالتزام. باهتمامهم بإحياء الأرض الموات وغير ذلك كالإلجاء أو الشراء

عليهم مكافأة أنصارهم بسخاء مقابل ما قدموا من خدمات في إقامة الدولة الجديدة والتمكين لها، كما 
كان لا بد من إرضاء سكان الأقاليم الذين ساندوا وأيدوا الدعوة الجديدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة 

ضد الدولة وساعدها الأيمن ويأتي ذلك في المقام الأول ترضية الأجناد والإنفاق عليها بسخاء، فهم ع
  . )xiv(بالنسبة للدولة الجديدة

  :النظم الاجتماعية _ثامناً 
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أتى الإسلام بنظم اجتماعية ليبني مجتمعاً متحرراً من العبودية إلا الله وحده، ومن الخوف إلا لذاته 
الإسلامي عن غيره من اتمعات من حيث ومن ثم تختلف البنية الاجتماعية للمجتمع . سبحانه وتعالى

  .القيم والمفاهيم التي يقوم عليها هذا اتمع
إن مجتمع السادة والعبيد الذي عرفته مكة ومعها شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان قد وصل إلى 

ه الإسلام، مستوى من الفساد والانحلال بدرجة لم يقو معها على الصمود أمام المد الجديد الذي جاء ب
وكان حتمياً أن تنهار هذه الأوضاع وتتوارى معها نظمها السياسية والاقتصادية، وتتقلص بالضرورة 

  .نظمها الاجتماعية
والإسلام حين جاء بنظمه وتشريعاته الاجتماعية أراد أن يؤسس مجتمعاً جديداً يستطيع تحمل عبء 

يطبق النظم الجديدة متئداً، فكان لابد  االله عليه وسلم صلىالمسؤولية التي تتطلبها الدعوة، وقد بدأ الرسول 
  .لتلك النظم أن تلتقي مع نظم اجتماعية متوارثة عرفها العرب وتأصلت تطبيقاا في شبه الجزيرة العربية

وتتجلى عبقرية الإسلام في نظريته الاجتماعية التي نجحت في مواجهة تلك النظم والأعراف 
لت وغيرت إلى أن أزالت ائياً ما لم يتوافق مع أنظمة الإسلام، ليرتفع ائياً ما نزل والتقاليد المتوارثة، فعد

به الشرع الحنيف ولتطهير مجتمع شبه الجزيرة العربية من الفساد الذي استشرى بنيانه، وترسيخ الدعائم 
  . الاجتماعية الجديدة في جذور الأمة الإسلامية

ة على أساس ينظم العلاقة بين الفرد والدولة بما يكفل العدالة النظرية الاجتماعية الإسلاميتقوم و
عضواً في  كونهالاجتماعية، وبما يضمن صالح الفرد وصالح الجماعة، وهي في تنظيم العلاقة تبدأ بالفرد 

الأمة الإسلامية، فتحترم عقله وتقدر الجوانب المادية والروحية له، ومن ثم تضع الضمانات التي يتسق ا 
  .اء الاجتماعي للأمة الإسلاميةالبن

ذلك منذ دخل المدينة المنورة، فأرسى دعائم البناء الاجتماعي  صلى االله عليه وسلمق الرسول وقد طب
نه أعلن أول دستور أخلاقي مثّلته الصحيفة التي إ :بأن أعلن أول دستور سياسي اجتماعي، بل يمكن القول

  .في المدينة ليكون أصلاً للمجتمع الإسلامي الكبير هوتكامل نظمت في تناسق اتمع الجديد
لم ينظر الإسلام إلى العناصر البشرية في المدينة نظرة عنصرية، وهذا ينطبق على العناصر البشرية 

التي لا مكان فيها للون أو جنس، بل الفيصل  نيةالداخلة في الإسلام جميعاً، ومن هنا كانت الأخوة الدي
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين {: قاً من المعنى العام الذي تتضمنه الآية الكريمةفيها هو العقيدة انطلا

  .)xv(}أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
مة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، لتقوم الأ صلى االله عليه وسلمالرسول  وأقر

الإسلامية في أروع اتحاد وتناسق يمكن أن يوجده نظام اجتماعي، حلّت فيه الأخوة مكان العصبية القبلية، 
وازدادت . وتلاشت الأنساب والصلات جميعاً إلا صلة واحدة هي صلة الدين الواحد والعقيدة الواحدة

سلم إلى أن نسخ القرآن الكريم الأخوة الإسلامية في المدينة قوة وصلابة حتى كان المسلم يرث أخاه الم
بل إن الأنصار رحمهم االله كانوا يفضلون إخوام المهاجرين على أنفسهم، وقد أشاد القرآن الكريم . ذلك

يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم {: بمواقفهم الجليلة مسجلاً لهم فضلهم في آية من آياته
  .)xvi(}مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌحاجةً 
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_ ، وعلى أكتافهم صلى االله عليه وسلموقد كانت هذه الأمة تسير في وحدة كاملة وراء رسول االله 
أقاموا دولة الإسلام، ونصروا االله  _ وبقوة صمودهم وصلابة عودهم وعمق إيمام ورسوخ عقيدم

  .ورسوله فنصرهم االله وحقق م وعلى أيديهم أمجاد الدين الباقي دائماً
كما كان التكامل الاجتماعي واحداً من الأسس التي أوجدها القرآن الكريم وجعله حقاً من 

اً وتزكية لنفوسهم فشرع الزكاة عبادة على المسلمين، وتطهير. حقوق فقراء المسلمين على أغنيائهم
وأموالهم، ولتكون فيها صلة مستمرة بين أفراد الأمة، يظهر فيها شعور التكامل والتضامن والتعاون تأكيداً 

  .بأا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً صلى االله عليه وسلملتماسك أفراد الأمة التي وصفها رسول االله 
ا تظهر أهمية النظرية الاجتماعية في الإسلام، من وتتضح عناية الإسلام الحقيقية باتمع، كم

اللبنة الأساسية في بناء اتمع، ومن ثم جعل الإسلام الزواج أصلاً للأسرة تنتظم  كوااهتمامه بالأسرة 
بل تنضبط من خلاله فطرة الإنسان ليسمو بذلك على سائر المخلوقات وليتحقق له التوازن الاجتماعي 

تحقق للجنس البشري البقاء والاستمرارية ومن هنا كان القانون الاجتماعي في والنفسي، وبالأسرة ي
واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً {: القرآن الكريم مؤكداً لهذا

ؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نقَكُم مزرونَوكْفُري مه اللّه تمبِنِعونَ ونم{)xvii)(xviii(.  
  :النظم الاقتصادية _تاسعاً 

إن علماء الاقتصاد المعاصر يضغطون الضغط كله على الاتجاه المادي في اقتصادهم، إما بطريق 
على مباشر كما فعل ماركس، أو بطريق غير مباشر كما فعلت الرأسمالية، أما حضارة الإسلام فإا تعمل 

إيجاد التوازن بين الاتجاهين المادي والروحي في طبيعة الإنسان، فالاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأصول 
العامة مستخرجة من القرآن الكريم والسنة النبوية في أسس عامة هي الفصل بين الخير والشر، وهي قابلة 

يار ومن الحيرة بين للبناء عليها بما يسد مطالب كل بيئة وكل عصر على نحو يعصم اتمع من الا
  .المذاهب المضطربة والأهواء الجامحة

وهو اقتصاد يعترف بحق المالك في الانتفاع بملكه وحق التصرف فيه طوال حياته وبعد مماته، أما 
النظم الشيوعية فإا لا تعترف بالملكية الخاصة لمصادر الإنتاج، فتتعارض مع غريزة الإنسان الفطرية في 

  .لتملك، وتتجاهل حافراً أساسياً في توجيه النشاط الاقتصاديحب ا
وتبيح الرأسمالية للمالك السلطان المطلق فيما يملك بغير أي قيد عليه، فيما يفرض الإسلام طائفة 

  .من التكاليف والالتزامات على المالك لمصلحة اتمع
هذا يحتاج منا إلى مجلدات، وإنما ولا نستطيع أن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي في هذا المقام، ف

نعطي صوراً توضح بعض معالمه الرشيدة، فالزكاة مثلاً فريضة مالية في الإسلام وركن أساسي من 
التضخم لامتصاص فائض الطلب،  هم في الحد منسلام، ولكن ما فوائدها، إا تسالأركان الخمسة للإ

ت الفقيرة وتخفيف معانام، فهي تؤخذ من الأغنياء هم في مجال توزيع الدخل والثروة في دعمها للفئاوتس
وترد على الفقراء، وهذا ما يساعد على عدم ازدياد معدل الإنفاق الحكومي الذي يؤدي إلى ايار الدولة 

  .لو حدث
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وإذا علمنا أن الإسلام يحرم الاكتناز، فمعنى ذلك أن ما يتم ادخاره يلزم توجيهه إلى الاستثمار، 
ويصدونَ عن  يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّ كَثيراً من الأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ{: قال تعالى

هرشفَب بِيلِ اللّهي سا فهقُوننفلاَ يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللّهيمٍ سذَابٍ أَلى * م بِعمحي موي
قُواْ ما كُنتم علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُو

سنوياً %  2,5ة دفع ، ولم يكتف الإسلام ذا التهديد بل طلب من أصحاب الثروات النقدي)xix(تكْنِزونَ
باستثمار مال اليتيم وعدم تجميده حتى لا  صلى االله عليه وسلمعلى ثروام لتحريكها، ومن هنا أوصى 

وإن من شأن حصيلة الزكاة دعم . »اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة«تأكله الصدقة، حيث قال 
يون الغارمين أي المدينين، ومعنى ذلك أن الاستثمار من ناحية أخرى، لأن بين مصارف الزكاة سداد د

بيت المال يضمن للدائن وفاء دينه، وفي هذا دعم للائتمان، لأن المقترض سوف يطمئن إلى أنه إذا عجز 
وبذلك يتجنب الإفلاس وما يؤدي إليه من . عن سداد دينه فإن اتمع ممثلاً بالدولة سوف يؤدي عنه دينه

فإنه لا يحجم عن  ،الاقتصادي، وكذلك المقرض إذا اطمأن إلى سداد دينه حرمانه من المساهمة في النشاط
  .الإقراض

وبما أن الاقتصاد هو أحد الأركان في كل حضارة، وبما أن أي خلل فيه يؤدي إلى أزمات ونقلات 
  :اجتماعية خاطئة، فقد أقامه الإسلام على أصلين

  .الاعتراف بمواهب الفرد وحقه في ثمرات كفاحه _
  . اتمع فيما يكسبه الفرد والتكافل بين أبنائهحق  _

وبذلك فقد أقام الإسلام الاقتصاد على منهج الحق والعدل والفطرة، وعندما علم المسلمون أن 
المال مال االله وأم مستخلفون فيه لينظر صاحبه الحقيقي وهو االله ماذا وكيف يفعلون به، عرفوا أنه 

  :لتسعدهمسبحانه حدد لهم هذه الأسس 
_ الحلال وما أوجبه من حق في المال، والحرام وما : الملكية الفردية وحماها، لكنه قيدها بأمرين أقر

  .حرم به كل كسب وكل معاملة في محرم
أوجب في المال حقوقاً أدناها الزكاة التي جعلها ركناً من أركان الإسلام، وكذلك حرم حبس  _

  .بين الأغنياء المال وكتره حتى لا يكون دولة
  .أحاط هذا النظام بمنهج كامل في التربية والسلوك _
وإِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن {: ومن جانب آخر قال تعالى 

ه ربه ولاَ تكْتمواْ الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه واللّه بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللّ
يمللُونَ عمعا تبِم{)xx(.  

ر الإسلام هذا الحق من قبل أن تتعقد الحياة وتنشأ المصانع الضخمة وتبرز مشاكل العمال، لقد قر
ويملها صاحب العمل على العامل  ،رفة التي يفرض شروطهاالعقود المح :أي ؛وقبل أن تعرف عقود الإذعان

  .مستغلاً حاجته وفقرة، فجعل الإسلام صاحب الحق في إملاء هذه الشروط العامل الضعيف
بالاعتماد على ) يونيون بازيك أوف سوبتز لاند(لقد قام مصرف من أكبر المصارف السويسرية 

المصرفية، مما ألجأ صندوق النقد الدولي إلى دراسة جديدة الأسس المصرفية الإسلامية في تقديم خدماته 
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أكدت أن النظام المصرفي الإسلامي هو النظام الأكثر استقراراً من بقية الأنظمة، ذلك أن نظام الفائدة 
المصرفية المفتوحة على الأسس الإسلامية أكثر استيعاباً للصدمات المالية، فالقيمة الحقيقية لموجودات  

لتزاماته تظلان دون تغيير، أما في النظام الربوي فإن أي هبوط في قيمة الموجودات في مواجهة المصرف وا
قيمة اسمية ثابتة للالتزامات يوجد حالة من عدم التوازن بين الموجودات الحقيقية والالتزامات القانونية، مما 

  .يزعزع الاستقرار في النظام المصرفي
جعل الإسلام العلاقة علاقة اجتماعية سليمة قائمة على التواد وفي ظل كل هذا النظام الاقتصادي 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ {: والتعاطف والتراحم، قال تعالى
مثل المؤمنين (: صلى االله عليه وسلم، وقوله )xxi(}لَّه عليم خبِيرلتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ ال

  .......)في توادهم
ذلك ليكون إن مفهوم العبادة في الإسلام لا يقتصر على حرفية الشعائر الإسلامية، وإنما يتعدى 

ضرورية للحياة، ، ويتدخل في كافة االات التي هي هاجميع نظاماً شاملاً ومتكاملاً يعالج شؤون الحياة
التي هي من أساسيات البناء  ان في تحقيق قيم العدل والمساواةويضع الحلول المناسبة التي تعين الإنس

  .الحضاري لأي مجتمع يستثمر هذه القيم من أجل فاعلية حركة الإنسان الحضارية
لين اثنين، ويشترك علم الاقتصاد مع العلوم الأخرى من وجهة النظر الإسلامية بحركته بين مجا

نتها السنة لها الشارع الحكيم في الكتاب المبين، وبيهو المبادئ الأساسية والقواعد الرئيسة التي أص: الأول
  .الشريفة

كما مر » أنتم أعلم بأمور ديناكم«: صلى االله عليه وسلمهو ما تضمنه عموم قول الرسول : والثاني
 تلك الناحية الفنية في الاقتصاد قتصادية الدنيوية، والمقصود اوتقع في هذا الإطار العلوم الا. معنا سابقاً

والتي تنمو وتتطور مع العلم والتقنية الحديثة، وفي هذا الإطار تتحقق الحكمة، التي هي ضالة المؤمن، 
  .وحيث وجدها فهو أولى ا

بين مجالي الاقتصاد، حيث إن جوهر الأسس والمبادئ  لتوضيح يطرح بوضوح الفارق الرئيسهذا ا
الاقتصادية في الإسلام ثابت لا يتغير، ويطرأ التبديل والتغيير على الشكل والعرض، بما يناسب أساليب 

  .باختلاف الأزمنة والأمكنة مواحتياجاالناس 
حيث لا يستطيع الدارس فالاقتصاد الإسلامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدين الإسلام عقيدة وشريعة، 

ذلك لأن  ؛للمفهوم الإسلامي الخاص بالجوانب الاقتصادية أن يدرسه مستقلاً عن عقيدة الإسلام وشريعته
النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من الشريعة، ويرتبط معاً بالعقيدة الإسلامية ارتباطاً بيناً، ويبدو ذلك 

عند إقدام  خصية المسلمة في حركتها الحياتيةالتي تميز الش أكثر ما يبدو كمثال في خاصية الحلال والحرام
  .المسلم على التعامل في محيط الحياة اليومية

ذلك أن أي عمل يقوم به المسلم ـ  ؛وربط الفكر الاقتصادي الإسلامي بالعقيدة يعطيه تابعاً تعبدياً
لنية والتوجه ذا العمل ابتغاء اقتصادياً أو غير اقتصادي ـ يتحول إلى عبادة يثاب عليها، شرط توفر ا

إلى سعد بن أبي  صلى االله عليه وسلممرضاة االله تعالى، وهذا ما يؤكده الحديث النبوي في قول الرسول 
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 يإلا أُجِرت عليها حتى ما تجعلُ في ف االلهك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه إن«: وقاص رضي االله عنه
  .»امرأتك

سلامي بالأخلاق أيضاً، فلا يوجد في الإسلام نظام عملي وحده ويرتبط الفكر الاقتصادي الإ
ونظام أخلاقي وحده، وإنما هما يؤلفان نشاط الإنسان، والاقتصاد الإسلامي لا يقوم بغير أخلاقه، فلا 
يجوز مثلاً لصاحب المال أن يستعمل ماله على نحو يلحق الضرر بمال الغير أو يلحق الضرر بمصلحة 

  . »لا ضرر ولا ضرار«: يقول صلى االله عليه وسلمل الجماعة، والرسو
ويرتبط الاقتصاد الإسلامي بالواقعية، فالإسلام يستشرف في قوانينه ونظمه غايات وأهدافاً تتسق 
مع واقع الإنسان اتساقاً كاملاً بلا شذوذ ولا انحراف، فهي تطابق طبيعته، وتوافق نوازعه وخصائصه 

سرقة في الإسلام، فعندما يتوفر للفرد العمل ولقمة العيش والسكن وغير العامة، وكمثال على ذلك حد ال
ذلك من الضروريات، ويكون اتمع مسؤولاً عقائدياً وتنظيماً عن ذلك، ثم ترتكب جريمة السرقة، فإا 
عندئذ تمثل مرضاً اجتماعياً خطيراً ينبغي أن يؤخذ بالشدة حزماً وأمناً، وأما إن حدث طارئ أو خلل 

لأمر سيختلف، وهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أدرك أن حكم االله هو إيقاف حد السرقة في عام فا
  .الرمادة

بل إنه يقرر الأشكال  غيرها؛وفي نظام التملك، لا يتفق المنهج الإسلامي مع الرأسمالية، ولا مع 
ن مبدأ الملكية ذات الشكل المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة بدلاً ع

  .الواحد، إذ يؤمن بالملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة
  :هي الآتي ،وبالإجمال، فإن أهم ميزات نظام التملك في الإسلام

لا يسمح الاقتصاد الإسلامي لرأس المال أن يستغل البشر، بحيث يبقى دائماً رابحاً دون استعداد  _
  .هر ذلك من تحريم الربالتحمل الخسارة، ويظ

  .لا يسمح بالتلاعب في الحياة الاقتصادية بواسطة الاحتكارات والاتفاقات التي تضر بالعامة _
يفتت الثروات الضخمة عن طريق تحديده طرق التملك المشروع، وتقييده طرق التملك غير  _

  . المشروع، وجعل الملك يؤول إلى أيد كثيرة بواسطة نظام الإرث وما رافقه
لأنه لا يسمح لأحد أن يكسب عن طريق لا يعطي  ؛يوجه طاقات الأفراد جميعاً نحو الإنتاج _

  .إنتاجاً حقيقياً كالقمار واليانصيب
يجعل المال كثيراً بيد كل فئات الأمة، بحيث تبقى الحركة الاقتصادية نشيطة بشكل دائم بواسطة  _

  .)xxii(نظام الزكاة وتوزيع الفائض في بيت مال الأمة
  
  
  
   

  


